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 التناقضات بين التغطية الإعلامية 
الأوروبية والأمريكية 

عــى الرغــم مــن أنّ الإعــام الأوروبــي والإعــام الأمريكــي اتّخــذا 
بشــكلٍ عــام موقفــاً معاديــاً لأردوغــان فــي تغطيتهمــا، إلّّا أنّ الإعــام 
الأمريكــي بــدا نســبياً أكثــر توازنــاً وتركيــزاً عــى القضايــا فــي حيــن أنّ 
ــزاً عــى الشــخصيّة بشــكلٍ  ــر عــداءً وتركي ــدا أكث ــي ب الإعــام الأوروب

نســبي فــي انتقاداتــه. 

التغيير في لهجة الإعلام الغربي ما بعد الانتخابات 
غربيّــة  إعاميّــة  وســائل  اســتبدلت  أردوغــان،  فــاز  أن  بعــد 
متعــدّدة لهجتهــا المعاديــة لــه ســابقاً بمقاربــةٍ أكثــر براغماتيّــة 
بيــن  قائمــة عــى المصالــح المشــتركة والتعــاون الإســتراتيجي 

الغربيّــة. والــدول  إدارتــه 

 انتخابات تركيا للعام 2023 كانت 
مصيرية على الصعيدين المحلي والدولي 

ــة للعــام 2023  ــة التركيّ اكتســبت الّانتخابــاتُ الرئاســيّة والبرلمانيّ
يفسّــر  مــا  الغربيــة،  والــدول  تركيــا  إلى  بالنســبة  خاصــة  أهميّــةً 
مــن وســائل  الكثيــر  فــي  بــه  الــذي حظيــت  المتزايــد  الّاهتمــام 

الغربيّــة.  الإعــام 

مشاعر مناهضة لأردوغان في الإعلام الغربي 
للعــام  تركيــا  لّانتخابــات  الغربيّــة  الإعاميّــة  التغطيــةُ  كشــفت 
2023، لّا ســيما تأطيرهــا لصــورة الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان، 
عــدداً مــن الأفــكار النمطيّــة المتجــذّرة بعمــق والتحيّــزات الكامنــة. 
وكانــت اللهجــة العامــة معاديــة لأردوغــان بشــكلٍ واضــح وفضّلــت 

ــو. ــح المعارضــة الأساســي، كمــال كليجــدار أوغل مرشّ
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 حقــوق النشــر والطبــع محفوظــة لمجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدولية © 2023

ــة تُعنــى  ــر ربحي ــة هــو مؤسّســة مســتقلة غي مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدولي
بالبحــوث بشــأن السياســات، وتأخــذ مــن العاصمــة القطريــة، الدوحــة، مقــرّاً لهــا. 
المالــي  للدعــم  امتنانــه  عــن  الدوليــة  للشــؤون  الأوســط  الشــرق  مجلــس  يُعــرب 
الــذي تمنحــه الجهــات الداعمــة لــه والتــي تولــي أهمّيــة لّاســتقالية البحــوث فيــه. 
وتعــود التحليــات والتوصيــات بشــأن السياســات الــواردة فــي هــذا الإصــدار وغيــره 
)أو مؤلّفيهــا(  لمؤلّفهــا  الدوليــة  للشــؤون  الأوســط  الشــرق  إصــدارات مجلــس   مــن 
التــي تعتمدهــا المؤسســة أو إدارتهــا  النظــر   ولّا تعكــس بالضــرورة الآراء ووجهــات 

أو الجهات المانحة لها أو الباحثين الآخرين فيها والجهات التابعة لها.

للرئاســة  المرشــحَين  صــور  عليهــا  اقتــراع  بطاقــة  تحمــل  امــرأة  الغــاف:  صــورة 
التركيــة فــي 20 مايــو 2023، فــي القنصليــة التركيــة فــي أربيــل شــمال العــراق، 
قبــل الجولــة الثانيــة مــن الّانتخابــات الرئاســية التركيــة التــي أُجريــت فــي 28 مايــو. 

)وكالــة فرانــس بــرس(

تركيا 

الّانتخابات التركية

وسائل الإعام الغربية

رجب طيب أردوغان

كمال كليجدار أوغلو

الكلمات المفتاح 



كانــت وحــدةُ المعارضــة قــد بلغــت مســتوياً لــم يســبق لــه مثيــل، 
مــا شــكّل أول تحــدٍ بــارز فــي وجــه أردوغــان.

المقدّمة

تطرحــان  الحاليّــة  وقيادتهــا  الحديثــة  تركيــا  أنّ  فــي  شــكّ  لّا 
معضلــةً جدّيــة بالنســبة إلى عــدد مــن البلــدان الغربيــة. فمــن 
جهــة، تُعتبــر تركيــا نجمــاً صاعــداً عــى الســاحة الدوليــة، بفضــل 
نفوذهــا الجيوســتراتيجي المتزايــد بســبب عضويتهــا فــي منظمــة 
حلــف شــمال الأطلســي )الناتــو( وموقعهــا الجغرافــي الفريــد 
مــن نوعــه الــذي يربــط بيــن آســيا وأوروبــا واقتصادهــا النامــي 
ثانيــة، يعتــري  لكــن مــن جهــةٍ  المطّــرد.  الدبلوماســي  وثقلهــا 
الغــرب قلــقٌ مســتمرّ حيــال ســجل تركيــا فــي مجــال حقــوق 
الإنســان وأســلوب قيــادة الرجــل القــوي الــذي تــرى أنّ الرئيــس 

الحالــي يعتمــده. 

الأوروبيّــة  الإعاميّــة  التغطيــة  تســتحق  المنطلــق،  هــذا  مــن 
والأمريكيّــة لانتخابــات الرئاســيّة التركيّــة للعــام 2023 اهتمامــاً 
خاصــاً، كونهــا تعكــس الكثير مــن هذه التوتّــرات والّادّعاءات. يضع 
موجــز القضيــة هــذا ســياقاً للفروقــات الدقيقــة والتشــعّبات فــي 
تأطيــر الإعــام الغربــي لانتخابــات المصيرية للعــام 2023 ضمن 
الســياقين السياســي والجيوســتراتيجي ذات الصلة. ويفســر كيف 
ولمــاذا تطــوّرت هــذه الســرديّات والإطــارات الإعاميــة فــي خــال 
الّانتخابــات وبعدهــا. بالإضافــة إلى ذلــك، يســلّط الموجــز الضــوء 
عــى الســرديّات الكامنــة المتعلّقــة بديناميــات الّانتخابــات وينظــر 
فــي العوامــل التفســيريّة التــي تقــف وراء مختلــف أنــواع التغطيــة 

فــي وســائل الإعــام الأوروبيّــة والأمريكيّــة. 

أهميّة الانتخابات التركيّة للعام 2023

حملــت الّانتخابــاتُ التركيّــة للعــام 2023، التــي جــرت بعــد 100 
عــام عــى تأســيس الدولــة العلمانيــة، ثقــاً تاريخيــاً وجيوسياســياً 
هائــاً. خشــيت الــدول الغربيــة، لّا ســيما الولّايــات المتحــدة 
الحالــي  الرئيــس  انتصــار  يُمهّــد  أن  الأوروبيــون،  وحلفاؤهــا 
المواجهــة  مــن  حقبــةٍ  أمــام  الطريــق  أردوغــان  طيــب  رجــب 
الإقليميّــة المحتملــة. وقلــق آخــرون مــن أن يُعــزّز فــوز أردوغــان 
صاحيــات الرئيــس السياســية وســلطته المعنويــة وتيــاره الدينــي 
المحافــظ.1 وحملــت نتائــج الّانتخابــات فــي طيّاتهــا تداعيــات 
بــارزة عــى الأمــن فــي أوروبــا والشــرق الأوســط، كونهــا قــد تحــدّد 
مجموعــةٍ  إزاء  الخارجيّــة  بالسياســة  المتعلّقــة  تركيــا  مقاربــة 
واســعة مــن المســائل، تتــراوح مــن العاقــات المتغيّــرة مــع 
الولّايــات المتحــدة وروســيا والّاتحــاد الأوروبــي، إلى دورٍ مختلــف 

ــا.2   فــي حــرب أوكراني

لــه  لــم يســبق  بلغــت مســتوياً  قــد  المعارضــة  كانــت وحــدةُ 
مثيــل، مــا شــكّل أول تحــدٍ بــارز فــي وجــه أردوغــان منــذ وصــول 
حــزب العدالــة والتنميــة إلى الســلطة. احتشــدت مجموعــاتٌ 
متمثّــل  مشــترك  هــدفٍ  حــول  المعارضــة  مــن  متعــدّدة 
بإلحــاق الهزيمــة بأردوغــان، الــذي اعتبرتــه “أضعــف مــن أي 
التغطيــة  فــي  صــدى  النظــرة  هــذه  ولّاقــت  مضــى”.3  وقــتٍ 
الدوليّــة لانتخابــات، بحيــث توقّــع المعلّقــون انتقــالًّا سياســياً 
محتمــاً. ضــمّ تحالــف المعارضــة هــذا، الــذي أصبــح يُعــرف 
بتحالــف الأمــة أو بالطاولــة السداســية، ســتة أحــزاب سياســيّة 
مــن مختلــف الأطيــاف السياســيّة اتّحــدت تحــت قيــادة كمــال 
وقــدّم  الجمهــوري.4  الشــعب  حــزب  رئيــس  أوغلــو،  كليجــدار 
والعلمانيّــة  بالليبراليّــة  الجديــد  كالأمــل  نفســه  التحالــف 
القضــاء  تســييس  وعــدم  الصحافــة  وحريــة  والديمقراطيّــة 
—وهــي إصاحــات كان بإمكانهــا تقريــب تركيــا مــن الغــرب. 
الســجناء  ســراح  بإطــاق  التحالــف  وعــد  ذلــك،  عــى  عــاوةً 
السياســيين وبتســهيل ســعي تركيــا وراء الّانضمــام إلى الّاتحــاد 
فــي  تركيــا  ســجل  الآن  حتــى  أعاقــه  هــدفٌ  وهــو  الأوروبــي، 

مجــال حقــوق الإنســان، مــن بيــن أســباب أخــرى.5 

فــي ظــلّ وصــول تركيــا إلى مفتــرق طــرق، كان أمــام ناخبيهــا أن 
يختــاروا إمــا الّاســتمرار فــي سياســات أردوغــان الّاقتصاديّــة 
والسياســيّة والجيوســتراتيجيّة مــع مــا يرافقهــا مــن إيجابيــات 
وعــد  وقــد  آخــر.  اتّجــاهٍ  فــي  الذهــاب  وإمــا  وســلبيات، 
حــدّ  ووضــع  الهويــة  سياســات  بمكافحــة  المعارضــة  تحالــف 
الديمقراطيّــة.6  وتعزيــز  الفســاد  عــى  والقضــاء  لاســتقطاب 
ــه لــم يتمكّــن مــن عــرض خططــه بوضــوح كافٍ وافتقــر  غيــر أنّ
إلى التماســك فــي صفوفــه. وفــي نهايــة المطــاف، ســاد الخيــارُ 

الأول فــي الّانتخابــات. 

 أُطر معادية لأردوغان في التغطية 
الإعلاميّة الغربيّة

عندمــا أظهــرت نتائــج الجولــة الأولى مــن الّانتخابــات التركيــة 
فارقــاً ضئيــاً بيــن أردوغــان وكمــال كليجــدار أوغلــو، بــادر بعــض 
وســائل الإعــام الأوروبيّــة والأمريكيّــة إلى توقّــع فــوز كليجــدار 
الأتــراك  المواطنيــن  قيــام  إلى  توقّعاتهــا  واســتندت  أوغلــو. 
بمحاســبة أردوغــان عــى الأوضــاع الّاقتصاديــة الصعبــة التــي تمــرّ 
بهــا البــاد فــي الآونــة الأخيــرة.7 وذكــر معلّقــون آخــرون اســتياء 
الشــعب التركــي مــن اســتجابة الحكومــة للزلــزال الكارثــي الــذي 

ضــرب تركيــا وســوريا فــي فبرايــر 2023. 8

غربيــة  إعــام  وســائل  انتقــدت  لانتخابــات،  تغطيتهــا  فــي 
 )The Economist( إيكونومســت”  “ذي  مثــل   بــارزة 
 ” ســت بو شــنطن  ا و“و  )BBC ( ســــي”  بــــي   و“بــــي 
أردوغــان  حكومــة  ســجل  بشــدّة   )Washington Post(
تقييدهــا  عــى  مشــدّدة  الإنســان،  حقــوق  مجــال  فــي 
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واضطهادهــا  الصحافــة،  حريــة  فيهــا  بمــا  العامــة،  للحريــات 
وســائل  وانتقــدت  ولصحافييــن.9  المعارضــة  لشــخصيات 
أردوغــان  سياســات  متواصــل  بشــكلٍ  أخــرى  غربيــة  إعــام 
الهجــرة  مســألة  مــع  وتعاطيــه  والخارجيّــة  الداخليّــة 
مثــل  فرنســية  مجــات  شــكّكت  وحتــى  الاجئيــن.10   وأزمــة 
 )L’Express( و“لكســبرس”   )Le Point( “لوبــوان” 
فــي   )Foreign Policy( بوليســي”  يــن  “فور وأمريكيــة 

الّانتخابــات.11 نزاهــة 

يُبيّــن الرســم البيانــي 1 أدنــاه صــورة غــاف عــدد مــن مجلــة 
العــددُ  يحمــل   .2023 مايــو  فــي  صــادر  إيكونومســت”  “ذي 
عنــوان “أهــم انتخابــات فــي العــام 2023” وترافقــه كلمــات 
مفتاحيــة عــى غــرار “أنقــذوا الديمقراطيــة” و“إرحــل أردوغــان” 
و“صــوّت”.12 وفــي العــدد نفســه، توقّعــت المجلة التــي اعتمدت 
سياســةً تحريريــة عدائيــة تجــاه أردوغــان، فــوز زعيــم المعارضــة 
كليجــدار أوغلــو الــذي زعمــت أنّــه “ســيُثبت للديمقراطييــن أينمــا 

ــاء”.13 ــه يمكــن هــزم الرجــال الأقوي وُجــدوا أنّ

انتخابات تركيا المصيرية والتغطية الإعاميّة الغربيّة2

 الرسم البياني 1: صورة غاف عدد مجلة “ذي إيكونومست” الذي يحمل عنوان “أهم انتخابات في العام 2023”14 والصادر في مايو 2023، 
وصورة غاف عدد مجلة “ذي إيكونومست” الصادر في يونيو 2013 بعنوان “ديمقراطي أم سلطان؟”15 
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الغربــي  الإعــام  أطلــق  الّانتخابــات،  مــن  الأولى  الجولــة  قبــل 
فــي  فــوزه  متوقّعــاً  المعارضــة،  زعيــم  لصالــح  دعائيــة   حملــةً 

هــذه الجولة.

أردوغــان عــى  الفرنســية “لوبــوان”  المجلــة  بدورهــا، وصفــت 
الفرنســية  المجلــة  ربطتــه  حيــن  فــي  آخــر”  بـ“بوتيــن  غافهــا 
المقابــل، صــوّر وســائل  فــي  الفوضــى.16  “لكســبرس” بخطــر 
الديمقراطيــة  نصيــر  أنّــه  عــى  أوغلــو  كليجــدار  غربيــة  إعــام 
مــن  الأولى  الجولــة  قبــل  الواقــع،  فــي  والتقدميــة.  والليبراليــة 
الّانتخابــات، أطلــق الإعــام الغربــي حملــةً دعائيــة لصالــح زعيــم 
المعارضــة، متوقّعــاً فــوزه فــي هــذه الجولــة. عــى ســبيل المثــال، 
أشــارت مقالــةٌ صــادرة فــي مجلــة “تايــم” إليــه كـ“الرجــل الــذي 
ــي قائــم  ــه مجــرد تمنّ ــن أنّ يمكنــه هزيمــة أردوغــان”.17 لكــن تبيّ

عــى افتراضــات لّا أســاس لهــا مــن الصحــة.

إيجابــاً  أكثــر  تأطيــرٍ  مقابــل  الســلبي لأردوغــان،  التأطيــرُ  دفــع 
لصالــح منافســه العلمانــي بصفتــه مرشّــحاً أكثــر ليبراليــة وموالياً 
للغــرب ذات “لمســة أجنبيــة ألطــف”،18 بوزيــر الخارجيــة التركــي 
مولــود جاويــش أوغلــو إلى اتّهــام الإعــام الغربــي بإعــداد تقاريــر 

ــة.19 ــزة وبالتدخّــل فــي شــؤون بــاده الداخليّ متحيّ

 التناقضــات بيــن التغطية 
الإعلاميّة الأوروبيّة والأمريكيّة

عــى الرغــم مــن أوجــه تشــابه جامعــة، كانــت لجهــةُ وســائل 
الإعــام الأوروبيّــة بشــكلٍ عــام أكثــر عــداءً وســلبيةً تجــاه أردوغــان 
مــن وســائل الإعــام الأمريكيّــة بشــكلٍ عــام، واســتمرّ هــذا النمــط 
أردوغــان  تأطيــر  وهيمــن  الأخيــرة.  لانتخابــات  تغطيتهــا  فــي 
الإمبراطوريــة  عــودة  إلى  يصبــو  وديكتاتــوري  مســتبد  كزعيــمٍ 
العثمانيــة20 عــى التغطيــة الإعاميــة الأوروبيــة بمعظمهــا قبــل 
انتخابــات 2023 وفــي خالهــا. عــى ســبيل المثــال، أنتجــت 
 2023 بــي ســي” سلســلةً وثائقيــة فــي مايــو  الـ“بــي  محطــة 
أردوغــان  صــوّرت  أردوغــان”،21  إمبراطوريــة  “تركيــا:  بعنــوان 
كزعيــمٍ سياســي متعطّــش لقــوةٍ إقليميّــة أكبــر ونفــوذٍ دولــي 

ع.  وســلطة مطلقــة بــا منــاز

الســلبيّة  للتغطيــة  وتوسّــعٌ  اســتمرارٌ  هــي  التغطيــة  هــذه 
ــة، عــى غــرار صــورة  المزمنــة لأردوغــان فــي الصحافــة الأوروبيّ
ــوان  ــة “ذي إيكونومســت” للعــام 2013 بعن غــاف عــدد مجل
ــذي انتقــد تعامــل أردوغــان مــع  “ديمقراطــي أم ســلطان؟” ال
الرســم  )راجــع  العــام  ذلــك  خــال  فــي  ضــده  الّاحتجاجــات 
البيانــي 1(. وقــد هيمــن تصويــر أردوغــان عــى أنّــه “ســلطان” 
بأســره  الإســامي  للعالــم  أو خليفــة طمــوح  “إمبراطــور”  أو 

عوضــاً عــن قائــدٍ منتخَــب ديمقراطيــاً، عــى التغطيــة الإعاميــة 
.2023 العــام  الأوروبيّــة لّانتخابــات 

أردوغــان  غارديــان”  “ذا  صحيفــة  وصفــت  جهتهــا،  مــن 
صديقــاً  “ليــس  الــذي  وجهيــن”  ذي  تركيــا  كـ“ســلطان 
النظــرة  ناقشــت  المقالــة  أنّ  مــن  الرغــم  وعــى  للغــرب”.22 
الجغرافــي  بســبب موقعهــا  للغــرب  مهــم  كحليــفٍ  تركيــا  إلى 
الهــام وعوامــل أخــرى، أكّــد كاتــب المقالــة عــى أنّ أردوغــان 
لّا يســاهم فــي هــذا التحالــف وينبغــي عليــه مواجهــة تداعيــات 
أعمالــه المناهضــة للغــرب.23 وأشــارت المقالــة إلى أحــداث 
أنّ  إلّّا  بالسياســات،  متعلّقــة  لأردوغــان  وقــرارات  معيّنــة 
حجتهــا الرئيســية توقّفــت عــى تصويــره كديكتاتــور لّا يمكــن 
“عثمانــي  مثــل  صفــات  اســتخدام  خــال  مــن  بــه  الوثــوق 

و“خبيــث”.24  جديــد” 

وحــذّرت مقالــةٌ أخــرى نُشــرت فــي مجلــة “ذي إيكونومســت” 
مــن أنّ “تركيــا عــى حافــة الديكتاتوريــة”.25 وناقشــت التأثيــرَ 
المحتمــل لأعمــال أردوغــان السياســيّة المعاديــة للغــرب فــي 
تركيــا بحــد ذاتهــا، وليــس فقــط فــي البلــدان الغربيــة. وفيمــا 
حلّلــت هــذه المقالــة كيــف ينبغــي عــى قــادة الغــرب الّانخــراط 
ــان  ــإذ بأردوغ ــور. ف ــر بالديكتات ــان، وصفــت هــذا الأخي مــع أردوغ
يُنعــت مجــدداً بـ“الّاســتبدادي” وبشــخصٍ فــي صــدد الّانضمــام 
إلى “نــادي الطغــاة.”26 وفــي حيــن لــم تَبــدُ هــذه المقالــة اتّهاميّــة 
بقــدر مقالــة “ذا غارديــان”، إلّا أنّ الإثنتيــن ركّزتــا عــى تصويــر 
أردوغــان كـ“ديكتاتــور” و“طــاغٍ” لّا يمكــن الغــرب الوثــوق بــه، 

وبالتالــي ينبغــي تحدّيــه. 

مــن ناحيتهــا، أعطــت مقالــةٌ فــي “فرانــس 24” لمحــةً عامــة عــن 
ســيرة أردوغــان السياســيّة وأهــم محطاتــه السياســية، ووصفتــه 
ــة لمحــةً عــن نظــرة  ــب”.27 وتقــدّم هــذه المقال ــد “المتقلّ بالقائ
منتقــدي أردوغــان إليــه، وتذكــر اللغــة التــي تســتخدمها وســائل 
إعاميّــة أوروبيّــة أخــرى لوصفــه، بمــا فيهــا المصطلحــات الأكثــر 
اســتخداماً مثــل “ســلطوي” و“ســلطان”.28 وعــى الرغــم مــن أنّ 
ــا  ــة تستكشــف آراءاً متعــدّدة حــول أردوغــان، إلّّا أنّ لغته المقال
ولهجتهــا العامتيــن تصفانــه بـ“الديكتاتــور” الــذي يحــنّ إلى ماضــي 

تركيــا العثمانــي.29 

فــي المقابــل، اعتمــدت وســائل الإعــام الأمريكيــة بمعظمهــا 
ــا  ــةً مــع نظيراته ــا مقارن ــكازاً عــى القضاي ــاً وارت ــر توازن ــاً أكث موقف
ــات.  ــق عــى الّانتخاب ــاد أردوغــان وفــي التعلي ــة فــي انتق الأوروبي
عــى ســبيل المثــال، تطرّقــت مقالــةٌ فــي صحيفــة “ذي واشــنطن 
ــة وشــفافيتها.30  ــة الّانتخابي بوســت” إلى موضــوع نزاهــة العمليّ
حيــن  فــي  حالــة  كدراســة  التركيّــة  الّانتخابــات  عــى  وركّــزت 
موضوعيّــة  وفــي  الّانتخابيّــة  العمليّــة  نزاهــة  فــي  شــكّكت 
الحكومــة والإعــام التركــي، كــون أحــد المرشّــحين هــو رئيــس 
ــي  ــة الت ــة عــن وســائل الإعــام الأوروبيّ ــاً للأمثل ــة.31 وخاف الدول
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ــات  ــة الضــوء عــى ديناميّ نوقشــت ســابقاً، ســلّطت هــذه المقال
العمليّــة الّانتخابيّــة بحــد ذاتهــا، بمــا فــي ذلــك آليّــات التصويــت 
والتغطيــة الإعاميــة بــدلًّا مــن التركيــز عــى شــخصيّة أردوغــان 

وأســلوبه فــي القيــادة.

المجلــة  “فوربــس”،  فــي  مقالــة  الأخــرى  الأمثلــة  ومــن 
أجــرت  التــي  المتحــدة،  الولّايــات  فــي  الرائــدة  الّاقتصاديــة 
المرافــق  للســياق  معمّقــاً  وسياســياً  اقتصاديــاً  تحليــاً 
المقالــة  تُشــير  وبينمــا   32  .2023 للعــام  تركيــا  لّانتخابــات 
إلى أردوغــان وتأثيــر حزبــه فــي البــاد، لّا تلجــأ إلى مهاجمــة 
الســياقَ  المقالــة  تُحلّــل  ذلــك،  عــن  عوضــاً  شــخصيته. 
يتعلــق  مــا  فــي  البــاد  فــي  العــام  والّاقتصــادي  السياســي 
المجــادلّات،  مــن  عــدداً  صاحبهــا  ويناقــش  بالّانتخابــات. 
تركيــا  ضربــا  اللذيــن  الكارثييــن  الزلزاليــن  تأثيــر  فيهــا  بمــا 
وتؤطّــر  الوخيمــة.  والّاقتصاديّــة  الإنســانيّة  وتداعياتهمــا 
الطبيعيتيــن  الكارثتيــن  هاتيــن  غــداة  الإدارة  ســوء  المقالــة 

المختلفــة.33 وفروعهــا  التركيّــة  الحكومــة  كمســؤولية 

غــرار  عــى  أوروبيــة  إعــام  وســائل  حمّلــت  المقابــل،  فــي 
إدارة  ســوء  مســؤولية  وحــده  أردوغــان  ســي”  بــي  “بــي 
الأوروبــي  الإعــام  ميــلَ  مجــدداً  ذلــك  ويعكــس  الأزمــة.34 
غالــب  فــي  وضيّــق  محــدّد  بشــكلٍ  التركيــز  إلى  التقليــدي 
فــي  وأســلوبه  نفسه—شــخصيّته  أردوغــان  عــى  الأحيــان 
القيادة—مــا يأتــي أحيانــاً عــى حســاب الســياق الّاجتماعــي 
يُحيــط  الــذي  دقــة  والأكثــر  الأوســع  والسياســي   والّاقتصــادي 

بالّانتخابــات الهامة. 

لكــن ثمّــة اســتثناءات لهــذا النمــط العــام، عــى غــرار بعــض 
مطلــق.35  حكــم  إلى  يتــوق  كطاغيــة  لأردوغــان  الأوصــاف 
التــي  العامــة  اللهجــة  مــع  المصطلحــات  هــذه  وتتوافــق 
تســتخدمها وســائل إعــام أوروبيّــة عديــدة أكثــر مــن الإعــام 
التركيــة.  الّانتخابــات  عــى  التعليــق  فــي  التقليــدي  الأمريكــي 
ــة نحــو  ــة محافظــة وميال فقــد اعتمــدت وســائل إعــام أمريكيّ
اليميــن، عــى غــرار “فوكــس نيــوز”، سياســة تحريريــة معاديــة 
ليــس إزاء أردوغــان فحســب، بــل تجــاه تركيــا ككل، فأطّــرت 
واتّهمتهــا  الناتــو”  داخــل  الســري  روســيا  كـ“ســاح  البــاد 
باتخــاذ مواقــف داخــل الناتــو نابعــة مــن مصلحتهــا الخاصــة 

فحســب.36 روســيا  مــع  وروابطهــا 

الإعلام الغربي يعيد ضبط لهجته بعد فوز أردوغان

لــم تــؤدِ نتائــج الّانتخابــات إلى إعــادة ضبــط عاقــات تركيــا الدوليّــة 
فحســب، بــل غيّــرت أيضــاً لهجــة الإعــام الغربــي إزاء البــاد 
ورئيســها المُعــاد انتخابــه وعاقاتهــا مــع الغــرب. وفــي أعقــاب 
الّانتخابــات، تبدّلــت اللهجــة لتشــدّد عــى أهميّــة التعــاون مــع 
تركيــا مــن أجــل ضمــان المصالــح الإســتراتيجيّة المتبادلــة. وفــي 
بعــض الحــالّات، كانــت تركيــا موضــع ثنــاءٍ وتقديــر لموافقتهــا عــى 

ــو.  انضمــام الســويد إلى النات

ــةٌ نُشــرت فــي “يــو إس نيــوز  عــى ســبيل المثــال، تطرّقــت مقال
آنــد ورلــد ريبــورت” )US News and World Report( إلى 
الّاجتمــاع بيــن أردوغــان والرئيــس الأمريكــي جــوزف بايــدن عــى 
هامــش قمــة الناتــو فــي ليتوانيــا؛ وأبــدت تفــاؤلًّا حيــال تحسّــن 
ــه  ــات المتحــدة.37 وذكــرت أيضــاً أنّ ــا والولّاي ــن تركي العاقــات بي
“بعــد أن منــح جــو بايــدن نصــراً دبلوماســياً مــن خــال تســهيل 
ــب  ــى الرئيــس التركــي رجــب طي ــو، تمنّ ــق الســويد إلى النات طري
إعــادة  للرئيــس الأمريكــي حظــاً ســعيداً فــي حملــة  أردوغــان 
بايــدن  تركيــز  عــى  الضــوء  2024”.38 وســلّطت  عــام  انتخابــه 
ــه  ــة كجــزءٍ أساســي مــن برنامــج حملت ــاء تحالفــات دولي عــى بن
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ومن المثير لاهتمام أنّ وسائل إعام معروفة بخطابها المعادي 
للمســلمين ولتركيــا، عــى غــرار “فوكــس نيــوز”،40 غيّــرت لهجتهــا 
عندمــا وافقــت تركيــا أخيــراً عــى عضويــة الســويد فــي الناتــو—

وقــد أثــارت هــذه الخطــوة غضــب روســيا فيمــا لّاقــت ترحيبــاً مــن 
الولّايــات المتحــدة وحلفائهــا الغربييــن مــن خــال الســماح للناتــو 
بتوســيع تحصينــه ضــد روســيا فــي خضــم الحــرب فــي أوكرانيــا.41 
وشــكّل ذلــك تحــوّلًّا مهمــاً مــن النمــط الســابق لتغيطــة “فوكــس 
نيــوز”. فــي الواقــع، حظيــت خطــوةُ تركيــا الإســتراتيجيّة الداعمــة 
لّانضمــام الســويد إلى عضويــة الناتــو بتغطيــةٍ إيجابيّــة فــي عــدد من 
ــه عــى  ــك إلى أنّ ــة. ويُشــير ذل ــة والأوروبي وســائل الإعــام الأمريكي
ــان، بإمــكان  ــة لأردوغ ــةٍ ثالث الرغــم مــن مخــاوف الغــرب مــن ولّاي
تركيــا الوقــوف إلى جانــب الولّايــات المتحــدة وحلفائهــا الغربييــن 
ولــو أثــارت بذلــك اســتياء موســكو، مــا دامــت تخــدم مصالــح أنقــرة 
التــي تمثّلــت فــي هــذه الحالــة بالحصــول عــى الموافقــة عــى 

صفقــة F-16 التــي طــال انتظارهــا.42

يتمثّــل  يــزال  لّا  الأمــد  الطويلــة  تركيــا  تطلّعــات  أحــد  أنّ  بيــد 
بالّانضمــام إلى عضويــة الّاتحــاد الأوروبــي، وهــو هــدف عملــت 
مــن أجلــه بــا كلــل طــوال ســنوات. ومــن الممكــن أن تجعــل 
خطــوات تركيــا التكتيكيــة الأخيــرة هــذا الهــدف أقــرب منــالًّا فــي 
المســتقبل. لقــد عكســت التغطيــة لتركيــا بعــد موافقتهــا عــى 
عضويــة الســويد وفنلنــدا فــي الناتــو انفتاحــاً جديــداً عــى التعــاون 
ليــس مــع الولّايــات المتحــدة فحســب، بــل أيضــاً مــع أوروبــا 

الإســكندنافية.43  والــدول 
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عــى  لتشــدّد  اللهجــة  تبدّلــت  الّانتخابــات،  أعقــاب  فــي 
أهميّــة التعــاون مــع تركيــا مــن أجــل ضمــان المصالــح 

المتبادلــة. الإســتراتيجيّة 

انتخابات تركيا المصيرية والتغطية الإعاميّة الغربيّة
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الخاتمة

تجــاه  الغربــي  الإعــام  قلــق  يســتمرّ  أن  المتوقّــع  مــن  بينمــا 
مــن  ســيكون  شــخصياً،  أردوغان—وتجاهــه  عهــد  فــي  تركيــا 
شــأن المصالــح الإســتراتيجيّة لهــذه الــدول الغربيــة، مقرونــةً 
بالسياســات التحريريــة المحــدّدة لوســائل إعامهــا، أن تحــدّد 

ومثابرتهــا.  وكثافتهــا  تغطيتهــا  لهجــةَ 

التــي اعتمدهــا  بيــن الســرديّات  التبايــن  عنــد مناقشــة أوجــه 
الإعــام الأوروبــي والأمريكــي فــي تغطيــة الّانتخابــات التركيّــة، 
مــن المهــم أخــذ التباينــات داخــل وســائل الإعــام تلــك، وليــس 
ــةٍ  ــار. ومــن الأساســي تفــادي مقارب ــن الّاعتب بينهــا فحســب، بعي
“واحــدة تنطبــق عــى الجميــع” لــدى تحليــل تغطيتهــا لانتخابــات 
التركيــة وللزعيــم التركــي، وينبغــي أخــذ العوامــل المتشــعّبة وراء 

تغطيــة كل منصــة فــي الحســبان. 

فــي الختــام، وخافــاً للمخــاوف مــن أنّ تغطيــة الإعــام الغربــي 
قــد أثّــرت ســلبياً فــي فــرص فــوز أردوغــان، يبــدو أنّــه كان لهــا أثــر 
عســكي مــن خــال تعبئــة قاعدتــه. وقــد تكــون التغطيــة الغربيّــة 
الســلبيّة زادت مــن شــعبية أردوغــان فــي صفــوف الأتــراك بصفتــه 
زعيمــاً قوميــاً مســتهدفاً مــن قِبــل الإعــام الغربــي انتقامــاً مــن 
ــؤدّي أي  ــات مــن أن ت ــه. وقــد حــذّر البعــض قبــل الّانتخاب وطنيّت
محاولــة مــن قِبــل الــدول الغربيــة للتأثيــر فــي نتائــج الّانتخابــات، 
مهمــا كانــت خفيّــة أو غيــر مباشــرة، إلى نتائــج عســكيّة.44 ولعــلّ 
الحمــات التــي يغلــب عليهــا الطابــع المناهــض لأردوغــان فعلــت 
عــى  وقــادرٍ  جــريء  كقائــدٍ  أردوغــان  ظهــر  إذ  بالضبــط،  ذلــك 
هــزم ليــس خصومــه فــي الداخــل فحســب، بــل أيضــاً أعدائــه 

ــه الدولييــن. ومنتقدي

ــة الســلبيّة زادت مــن شــعبية أردوغــان  ــة الغربيّ ــد تكــون التغطي ق
فــي صفــوف الأتــراك بصفتــه زعيمــاً قوميــاً مســتهدفاً مــن قِبــل 

الإعــام الغربــي انتقامــاً مــن وطنيّتــه.
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نبذة عن المؤلّفة

ســحر خميــس هــي زميلــة أولى غيــر مقيمــة فــي مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدوليــة، 
وأســتاذة مشــاركة فــي قســم التواصــل والإعــام بجامعــة ميريانــد فــي كوليــدج بــارك. 

خميــس متخصّصــة فــي الصحافــة والإعــام العربــي والمســلم، وقــد تبــوّأت ســابقاً منصــب رئيســة 
قســم الإعــام وعلــم المعلومــات فــي جامعــة قطــر. وكانــت أيضــاً أســتاذة زائــرة فــي مبــادرة ميلــون 

للدراســات الإســامية فــي جامعــة شــيكاغو.

نبذة عن مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية

بشــأن  بالبحــوث  تُعنــى  ربحيّــة  غيــر  مســتقلّة  هــو مؤسســة  الدوليــة  للشــؤون  الأوســط  الشــرق  مجلــس 
السياســات، وتأخــذ مــن العاصمــة القطريــة الدوحــة مقــرّاً لهــا. يُجري المجلس بحوثاً بشــأن السياســات ويعقد 
الّاجتماعــات وجلســات الحــوار وينخــرط مــع الجهــات الفاعلــة فــي السياســات حــول القضايــا الجيوسياســية 
والّاجتماعيــة الّاقتصاديــة التــي تواجههــا منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. ويــؤدّي المجلــس دور صلــة 
الوصــل بيــن منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا وباقــي العالــم، ويقــدّم مقاربــات إقليميّــة للقضايــا 
والسياســات العالميــة ويؤسّــس شــراكات مــع مراكــز بحــوث ومنظّمــات تنمويــة فــي أرجــاء منطقــة الشــرق 

الأوســط وشــمال أفريقيــا والعالــم.

انتخابات تركيا المصيرية والتغطية الإعاميّة الغربيّة8
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